العنقاء 
بين فكر العرب .. وفك رالإغريق والرومان 
بقل 
الد كتور سيك أجل على الناصر ىّ 
مدرس التارييخ والحضارة 


اليونائيسة الرمانية 
بكلية الآداب -جامعة القاهرة 


(مغ - التارخية ) 


الاإسرف اللرنوتها غنل خيالن ا مثل ابنقاء م ذلك الطائر ْ 
الحراف لذي توه كل بي بحيال واتيي - طريقة يكن أن تيد فى اعرف 
على سات هذه الشموب وعلى عقلايتها التميزة إذا مادرسناها بالتحليل ؟ 0 
فرصة نادرة أما م اللءارسين أن بحدوا موضوعاً خيالية وا<داً 1 شموب عتتلفة 


نص واكسكر والمذارة ينل ينا خصور ورم عنتلية 7 


كالصريون أ ومسا |الأسطورة فكرأ و وصورة كا زف , بعل إذعر فوا ١‏ 
المنقاء لم دير » باجو8 ويدجع الما السكبيير اله كتور ل بدي أن هذا 
الاسم مشتق من الفمل للصرى ا نئنا أى شرق أو يرق أو يتوهج 
ويكون معن الاسم إذا البراق أو الوهاج »؛ ومن هنا جاءت الصلة” بن إسم الطائق ‏ 
وبيت الحجر الحرى العروف بإسم بن بن قط خوط والذى رمز به الصريون إلى : 

لفل النيّق الدى برز منه الام الأذلى ( الثون ) أى إلى الأرض الى طنث على وجه , 
الام فإذا عدًا الطائر يتلألاً من فوقها فبسلاً و ثؤره ويخرج موت نيكون 
بذقك آول دوى ف وى لكك 0< 


هذا كل ماتقدمه لنا الصادر الصرية عن المنقاء بالرغم سن أن أسطورة المنقاء 
كانت شائمة ومعروفة خاصة عند كهنة بد الشمس فى حاير بوليس 118166119 
(لة). 0 ا 0 7 


نويا ١‏ كات امطووة لعا عافة مر لايد ني عات انآ سين 


00 
'(؟) أله دوق وأقذ فهن تخفاجة.: عير وموت نى مر بارال ه333 بن م 9 


نن 


خاصة عند العيرانين القدماء لأن فسكرثم تأثر كثير؟ بالفسكر المصرى القديم خاصة 
فى مجال الأساطير الدينية والأدب ولهذا السبب عيل فريق كبير من دارسى نصوصس 
التوراه إلى الاعتقاد أن" أمؤلف أناعيد يوب كان عل دراية قط المتفاء لخاصة فى 
اافقرة اثامنة عشمرة من الأنشودة لبي 19 والشزين ‏ 8 رجت إلى المرية 05 
ار ع7 ” 0 57 ف يه 


6 » دنت أ ف ذكرى صلم - واسستدر0؟ أكثر ألما‎ ١ 


و يستشهد هؤلاء السرون الحدئون عسل هذ الزجة أن الؤاف 00 
البيت هسه كلمة وكر أو عش لأن الأساطير القدعة كنت تربط بشدة :بين المنقاء 
وعشه الحراى الذى كان ينيه من أعقَاب متتقاه 500 فان و كان بريد أن 
محا ولا يوجد فى الوجود ثىم جاور لمعا مرح شار مقرب الال 90 
ف لمم القديم ٠‏ حل 


وسها كان الأمر فإن الف لد ورد ف النس لبر _ 0 ل أ 
أن المبرانين عرفوا العناء بهذا الأسم بلرغم من أن لترجم المرى التوراه جنب 
لسبب أو لآخركامة عنقاء وفضل عليها لفظ « عندل » وهو أحد الرادات الت 
أعطاها العرب لله لهذا اللفظ كا سترى فما بعد ٠‏ 1 


4 0 الفبيزة كليل 
كه لصة ,]65م قط 1 37 لطا 1 5-5 1 م 
_مطصة) عه رولوول 'إحد وأمتخاعدس القطة 1 ع«تمعمطط ع8 ! 
-عممم 0هة «مناءت هناها وعأمم طنتى ,طمل يعاطل8 عهل 
ونا ودع طسيةة ,1085910802 7 عط عاط الله 
8 ,5717 ودمك ده أسعستده) ,1899 و26 اللي 
.205 .م0 


(؟) بقول:للث الأغريق القدم» فلان يعيش عب الينقاء» .جلها 810 ع!ع 1220101105 


اللدلف 


أما الأغريق وم الذين يرجع لهم الفضل فى نقل الأسطورة المصرية من وادى 
النيلوصياغتها يقالب هبني ثم تقدعها إلىاامالم الثقف فقهترجوا اللفظ المصرىبنو 
إلى فويتكس 101215م وهى تعن بالرونانية « الألوان الذاهية » نظراً للا عرف 
عن درش هذ الطائر اجرب هئ الوان 5 اهيه متلا لثه و من الللاحظ أن الأسم 
الاغريق(1١)‏ يكاد #مل المنى الأصلى للاسم الدمرى بنو ( البراق ‏ الوهاج ) آما 
الرومازنقد تقبلوا اننظ واقكرة الإغريقية ولم يضيفواعليهما شيثا وكل ما فعلوه 
هو أن صاءوا الأسم الاغريق بالمروف اللاتينيه فأصبح فينكس + زن 0106 وهو 
الأسم الذى انتقل إلى ..ظم الاذسات الأوردة الحاصر خاصة تلك الى تولدت . 
من اللاقينيه . 
أما بالاسية لشعوب الثمرق واتى يجىء ادرب هلى رأسها فد لقبوا هذا الطائر 
بأساء عتافة أثلا لقبه العرب حينا بالمنقاء وحينا بالستمدل9؟) ولكن المنقاء هو 
الأ كثر شروعاة وقلأنمها»رت عنقاء لأنه كان فى عنقها بياش كالطوق « أو رعا» 
لأن للها عنق طويل و(١)‏ كا قبل أن عنقهاكان مثل عنق البمير(؟) . 7 


(0) كذلك فان الفظ فينسكس يعى بالاغريقية شجرة الخبل ولكن لاعلاقة بين اسم 
الطائر وشجرة اانخيل وإن كان البعض يحاولون الربط بين الطائر وبين شجر الاخيل النى 
تسكثر فى سوريا وحيث قبل أنه كان بنى عايها عشه الشهير كذاك ذ كرت الأساطير اليونانية 
انظ ع أمأمطم كاءم على لأحد أبناء ملك بلاد اليونان الأسسطورية والذى طرده أبوه 
مغاحرها إلى تملك قثا 212]118 حيث أسبح معلم لاخيليس الآخيين فى الحروب الطروادية 
بل أنه لعب دور فيهبا كذلك تذكر الأساطير رجلا آخر بنفس الإسم وهو شقيق قدموس 

5 الدى خرج أيبحث عن الأميرة يور وبا 19111008 فاستقر به اللقام عندسواحل 
آسيا الصغرى وألداً دولة فينيقيا ومن أاء الأعلام الشاعر فويكس أحد الفعراء المجائين 
الدين عاشوا فى القرنالثااث قلى اايلاد . 

(؟) كذلك خلطوا يبنه وبين اسم السامند أو السلاماندر أو السمؤل وهو حيوات النار 
انقار : الدديرى : حياة الحيوان الكيرى الطزء ااثانى س 2١‏ . : 
' (؟) انظر أبى منظور : لان العرب الجزء الثسانى عغمر ( فصل العين حرف القاف ) 
س 1146 . : : : 0 

(4) بدائع الزهور فى وقائمالدهور ص 75 . 


اكذلك عر فت المتقاء فى عدة لنات من لنات الحتد ولنات ألشرق الأقمى(0» 
ويجىء الفر سأ شد المرب فى اهتامهم يأمر المنقاء د عرفوها 2 جرم 
طع تاملك وهو اسم مركب من كلتين مرغ وي الطدائر زسي ويعنى طائر 
“كبير لمله النسمركا لقَبوه « بالشاه مرفان » أى ملك الطيور « لأنه يقبل كالسحابة 
الراعده لعظم لعظم بجسمها وحفيف اجنحتها 00 8 


كذلك ربط الخبال الشمى العرى بين المتقاء والرخ أؤ الرخه النذى السنع عنه 
فى أقاصيص ألف ليل ولبله ذاث الخلفية الثقافية والفكرية الإبرائية وقد التفلت هذا 
الأسم إلى اخيال الشعى الأوروى عن طريق الرحالة ماركو بولو حيث سمى هذا 
الطائر بار خه ومععه8 (59). 
هكذا يتبين لنا أن أسبطورة العنقاء قد شغلت خيال كثير من الشعوب القديعة 
من الشمرق ومن الغرب على السواء وثنيو نكانوا موحدون فجاءت الأسطورة نتاجا 
لفسكر الششرق والغربولقد جح الملامة الألمانى تيرك 10151 ف تتبع فقن هذه 
الأسطورة ولكن باجاز شديد ٠‏ 


وتفق تتفق الأساطير فى جوهر واحد بالرغم من أن كلشعب اختاف ف التفاصيل وهدا 


)١(‏ انظر فاجى القيبى : فريد اللدين المطار وكتابه منطتق الطير( رسالة دكتوراه فدمت 
لسكية الآداب جامعة القاهرة غير منشور ) ص "١1‏ م١38‏ . 

(؟) انظر ناجي القيسى المرجم السابق س ٠ 5١8‏ 

() ليس من الستتعد أن تكون الأسعلووة قد نوغات إلى فلب أفريقيا السوداء عنطر يق 
العرب لأتى أفكر تن قرت أسعاورة من غرب أفريقية ترجبا الأدييو الرياومامى السودائى 
جال يد أجد وتقمرتما جر بد الجمبورية فىأحدأيام عام كن 


والعتقاء أو الرخ 0 


114 


الجزهر أنالمنقاء طائر ريب القهم وللوقفء بقدم طائراً منقلب الجزيرة العرؤية (20 
عنما مكيق «ورة زمنية معينة ابغتاف الروائيون فى احتبتايها فن. قائل أن ظهود 
المنقاء يبجىء ككل ماي علم ومن قائلى أنه بجىء عنف اتتهاء دورة الشمين كط حسبها 
اللصريون الدينعرقوها بدورة سوئيس 50115 ويقدروتها ب 4451 سنة ومهما 
اختلفته الرروايات فان غالييتها تسكاد نتفقي أن العنقاء يجى كل حمساية عام. 


ولقد سجل لنافيرؤدوت وصفا لكل هذا الطائر يعتبو جوهر الفكرةالذرببه 
عَنهدًا الطائر وذلكعندما زار مصر وشاهد رسمال ذا الطائر فممبد فليويوئيس , 
ومن القري بأ نهيرودوت كان مقتئما بأن العنقاء كانت موجودة قمعلا وليس تأسطورية 


لأنة روى قصتها فى معرض حديثه عن طيور القطر الصرى » يقول هيرودوث : 


« وهناك طائر آخو مقدس يسمى بالفويتكس لم أره إلا مصورا إذ أنه لا يزور 
البلاد إلا قما ندر _زورها كل ٠‏ ءفعامقعل حد قول أهلهليوبوليس وذلك عددما 
عوت أبوه وإذاكان بشبه رمعه فوكذا يكون حجمه وشكله : بض ريش جناحيه 
ذهي وبعضه أحمر وهو قريب الشبه جسداً من الندسى فى هيئته و<جمه ورون أنه 
فى مهارة يدبر الأمر التاليى ‏ ولسكنني لا أصدق ما يقولون: يرون أنه ينادر بلاد 
المرب املا أياء إلى معيد الشمس لداته فى هذا العبد وذلك بعد أنيفظه بطبقة 
من الر ولسكى ينقله يقوم يما يلى: يصنع أولا من الر بيضة بالقدر الذي يمتطيع حمله 


067 «معتنه1 5عطء تلطصودط ذسة ,تعطء1805 .83 .ى (1) 
1902-9 رعل8 8154010 دعهمونيصسو1 0هن «عطعوتطءعزرع 

- 3450 .1أوع ,2 ,111 
بالرغم من العربب مللوا فيا بعد إليي جب .موطيه المنقاء غي با في جزرر حرط وقبل أن مو بليبعو 
جز برة سبومطيرة أو أوض للصين ترقا 5 


ذال 


ثم مخاول حملها فاذا انتهى من عحاواته بحوف البيضة ويضع أباه فيها وبعدئذ يغطى 
بالمر ثانية المكان الذى جوفه من اليذه وأدخل فيه أياه محيث أن يظل ثقل البيضه 
واحسدها ويك أن ينطى أباه مله إلى مديك ادوس فى مضير » ذلك ما إشعلدهذا 


الطائز حسبادعاتهم» .)١(‏ 


لقد م ديرودوت مروراً سسريما على «سذهالأسطورة ولم يذكر بالتفصيل 
فسكرة هامة وهى ااطريقة الى عوت مما العنقاء » :قول الرويات أن المنقاء عندها 
حس بدتواجلها مجمع أعشابامن طيب النبات ثمإترقد عليها وتشمل فيها الناروتظل 
ساكنة حتى #ترق امامع العش وما نكاد انار موا حى - يتخلق من الرماد 
عخلوق عنقاء صغير سرعان ما ينمو ويتحول إلى عنقاء كبير مجمع رفات أبيه ويكون 
متها بطه كبيرة تعلها بين ابه ويطير قاصد؟ مصر حدث معيد رب الشمس فى 
هليوبوارس (عدينة الشءس ) وحرث إترك رفات ايه عندئذ لقوم كهنة اليد 
بالصلاة عليه وإقامة الطقوس الإنائزية وشعائر الدفن ٠‏ 
وهناك رواية أخرى :ةول أن العنقاء السكهل يطير إلى مصر حيث يعوت هناك 
ويتخلق هن جثته الطائر يد الذى يرك رفات أيه ويطير عائداً منحيث أنى : 
وخلاصة القول أن طاتر العنقاء كان مقرباً عن رع رب الشمس ولذا أعطى تقديسآ 
وتبجيلا يفوق أى تبجيل منح لأى نوع آخر من الطير أو الهيوان كا نذاكر 
التقوش الميروغليفية ٠‏ . 


ديق الكاتب الصرى حور أبوالون 110مصج 1105 (') فى كتابه الشهير 


)١(‏ هيرودت الكتاب الت انى ذقرة 7# ء انار أحعد بدوى ؛ محمد صقر حفاجه المرجم 
السابق س .١18‏ 


,17111 701 ,11022001103 طود ,79و155!؟ ه 2015 (1) 
.5060 59 ) 2319 - 2313 .01 


١ 


#رموز اللنة لطيروغايفية ته طم تؤاع1116208 وجرد العنقاء فى فسكز المضريين 
فيقول « وعندما يريدون ( أى الصريون ) أن برمزوا إلى نمس 'عمرت طويلا أو 
إلي فيطان فأنهم دون طائر العنقاء وهم يرمزون به إلى النفس امعمرة لأنه أطول 
لمخلوقات حمر فى الوجود ويرمزون به إلى الفيضان لأن طائر العنقاء رمز الشمس 
الى لاثذىء يفوقها حجا فى الوجود(١)‏ » ويستطرد الولف الصرى ف الفصل الذى 
يليه فزقول « لسكى برمزوا الى رجل عاد الى وطنه بعد غيبة طويلة فى بلاد أجنية 
فأئهم برسمون طائر المنقاء لآن هذا الخخلوق اذا ماأتاه أجله بعد خسماية عام عاد على 
الفور الى مصر وبعد أن يوفى حق الدنيا فى مصر ( أى موت ) فإنة يلتق شعائر 
جنالزية سرية » وما.يؤديه الصريون لسائر الميوانات يؤدونه للمنقاء اذ يقول 
الصريون عنه أنه أ كثرإنذوقا للشمس من أى ‏ طائر آخْر والنيل يفيض لهم 
جمعل وحرارة هذا الإله (' أى الشمس ) وقصصنا عليك أمر ذلك منذ وهلة (). 


كا يتعرض الكانب الصرى فى مناسية ثالثة للمنقاء فى الفكر المصرى فيقول 
« وعندما بريدون أن يدمزوا الى دوران الدهر فأنهم رمون طا العنقاء وذلك 
أن ولادنه نجىء نتيجة 1 كمال دورةالأحوال (الدهر) وهويوادعلى النحوالتالى: 
عندما محس طائر العنقاء بدنو أجله فإنه يسقط نفسه على الأرض - فتحدث 
فى جسده فجوة نتييجة الهذا السقوط ومن دمه ( ألايخور 7وطء1 ) الذى يتدفق 
منجراحه يتخاق طائر آآخر وماأن ينبت لهذا الطائر جناحان حتى يلفظ أبوه أتفاسه 


-قطه ,آ عامهم8 مقع تطم7أ1116508 : هه1اممة -10 (1) 
,4 عه 


"عأمقطء ,1 8001 .أله .م0 (2) 


الأخيرة عبد مطلع. الشمس و بعد موت والدء يتغل إلابن عائدا إلى وطنه الأصل. 
ينا يتولى الكينة المصريون دفن المنقاء الراحل ٠ ©0١06‏ 
وبلاحظ القارىء اختلاف رواية الؤلف ا مصرى عن باق الروايات الأخرى. 
وخاصة ذما يتعلق بالطريقة النى يموت بها الطائر المجوز وفها إذا كان يظير إلى مصر 
حا أم مولا بواسظة المنقاء الجديد » ولكن ذلك أمر ظبيعيى فى معالجة أسطورة 
خرافية ثر كت حقلاخصيآ؟ لخبال السكتاب والشعراء من كلجنس وعصر وثقافقهذا 
من ناحة أما من الناحية الأخرى فإن عمل دور ابوللون ‏ الذى لا يقل أهمية 
عن مؤلف موطنه مائيتون ف التاديجج الصرى - لم صل إلينا إلا فى شكل لرحمة 
يونانية ركيكه قام بها كاتب اغريقى مصرئ أو مصرئ متأغرق بعد قرنين علي 
الأقل من الؤقت الذى جمع فيه حور ابوللون ملاحظاته باللغة المصرية القدعة(؟) ٠‏ 
إذْ ليس من الغريب أو الستغرب أن تستبوى أسطورة مثل هذا خيال الشمراء 
والكتاب والفلاسفة الاغريق والرومان فتناونها كل واحد بالطريقة الخاصة به من. 
أجل القصد الخامي الدى يبشيه » فثلا ذكر الشاعر التعليمى هسيودوس 11651001 
«أن المنقاء تميش عمر الغراب جهع1:8 تببع مرات(؟) » كا أن أسم فوينكس 
كان شائعآ لدرجة أندكان من بين اسماء الاعلام وأبطال الاغريق الأسطوريين ٠‏ 
ومن أشهر شعر اء العصر الأوغسطى الذين تناولو هذه الأسورة الشاعر 
أوفيد » إذ تناول الأسطورة ونسج منها أياناً رقيقة فى مؤلقفه الشهير » مس 


7 «مأصقط) :11 8001 .أك .م0 (1) 
(؟) لقد اعتمدت ق التزجة على انس اليونائى الواردة: ق السكفاب التالى : 
8 وناهان] ؤه وعطم ذاعم هعلط عط ,3ه .أعى 
.( 1840 ) 


3 وه؟؟ .14 م ملمرهعةة 2ه سمناتفء طعمآ كه (1) 


1 


الملوقات, © 0865ظام ته )١(18]‏ دفي قصدتنوع نم جدرم طآ كتب الأديب 
الروماتي ستاتيؤوس سيلفيوس 8119113 200511118 عن فبكرة الخلود الأزلى. 
فى أسطورة المنقاء الدى لاتؤثر فيسه المنون أو الزمن أما الفيلسوف والأديب 
الرومانى سينكا ققد وجد في أسطورة المنقاءضالته النشودة كثل حي لتعليم الرواقية. 
التى تنادي بالالتزام لنظيام معن لاعكن ار وجعليه(؟)» كا كانمن الطببعى أنيتوقف. 
لبي ال كبر طوبلا عند المنقاء فى مؤلفهالشهيرعن التاريع الطبيمى ‏ 111860118 
18 ويتحدث عن الأعشاب الغريبة التي ينقيها اامنقاء ليينى منها عشهخاصة. 
ما كان منها ذى رانحة وعهير طيب يعسلا الجو شذاه كذلك تناول بلينى عادات 
العنقاء وسلوكه وطباعه وكيفية توك الطائر الجديد حيا من الطائر الميت47) أماعن 
الؤرخ تأكيتوس فيسجل لنسا مايثبت كيف أن هذه الأسطورة ظلت حية فى 
ف وجدان العالم خاصة فى الأو قأت التي يحتاج فبها نفسياً إلي الإسقاط السيكلوجى, 
وخداع النفس من أجل تعرير الأمانى وأضناث الأحلام إذ ذكر أن شائة عمت 
العالم عام 6م مبلادية بأن طائر العنقاء قد ظهر في مصر معلنا نهاية دهر وبداية دهر 
جديد وأن الشائعات تقول أن هذا الطائر ذهب إلى معبد الشمس فى هليوبوليس. 
حيث ترك جثة العنقاء القد.موطار من حيث انى(0) وفى نهابةالمصر الوثى الرومالى. 


407 - 392 11 ,قعومطم «وصوطع!ئ31 (1) 
وقد قام الدكتور ثروت عكاشه يترجة هذا العمل عن الانجليزية وقد راجم الترجة 
الدكتور محدى وهبة » كذلك أاظر : 4 .71 ,11 تمسق 
36 ,لآ1 ,11 : ناز .املع (2) 
1 1 أذ 71 عملم خوامظ ,وعممء؟5 (3) 
83-5 مكل والدعدأه]2 وتهاو11 ,وملاط و4 . 
.28 ,1" روعلههووسة ,ممه رقع 


و 


نحد الشاعر كاوديانوس(١)‏ يكرس, قصيدة يأ كلها للعنقاء ظلت الصدر الأول 
لكتاب وفلاسفة اارومان ااسبحين بمدأندثار الوثية كذلكتناوها شمراءوكتاب , 
كثيرون نذّكر منهم على سبيل الثال اوريليوس فسكتور() ١ ٠‏ 
وبالرغم من انتصار ادسبحيةط الوثنية فى أوروبا الا أن شهراء الرومان 
سين وققوا مبوود» بن أمام انتراث الثقافى الوثنى خاصة أسعاورة 5 المنقاء و لملها 
ذكرتم بالنين الر وماتى الدينى فسجال اله ش الأخضر بأعشابه وزهسوره حي ثكان 
سكن امنقاء ذوق كم اخبلى ذات الا كام ذ كرمم ' يحنات عدن التى وعد بها 
لاؤمنون » كا أن فسكرة موت الطائرة وقباسته لاقت صدى عاطفيا حببا فالوس" 
لالسحين الأول لأنه فى ذلك يشبههم بالسيح حين صلب ثم قام » أضف إلى ذلك 
أن رهيان الأديرة النائهو النساك وجدواقرابه فى ذلك الطائر الذى يقض خمره 
وحيدا بلاقرينة ولاوالد ولا ولد » ورأيت ألايفوتنى أنأنقللقارىءالمربية الأول 
مرة الجزء الأخير من أشهر قصيدة كتبها روماق مسبحى أسمه لا كتانقيوس 
كا ناس ماع ة.] فى مديح المنقاء سجاهاعن طائر المنقاءعه 21 © 0 8 2 7ق ع1 
ولاكتاءتيوس هذاكان استاذ؟ للخطاية والبلاغه فى تيكوميديا ‏ أحدىمقاطعات 
تسيا الصئرى - ف انقرن الرابع بمد الميلاد ثم استهواه الدين السيحى فى فجره 
ما شهر مسحيته ثم دعاء الامبراطور قسطنطين ليشرف على تعلم الامي ركرسبوس 
وتاطواع» لقد تننت قصيده لاكتانتوس بجال المنقاء و سيره الإلهى اليبارك 


ستصفط» 51111 تأخوألت ده 16 ,كسمو03ن 012 (1) 

95 4 قتاطلدد026© 76 ,لاماء1؟ وت أاعاسة (2) 

انآ مخاخداآ 121 2ه عاموط لصو لك ,8056 11١.‏ (3) 
,004 م دماتلء 310 ,8م022 ومعتاطاعك8ة ,عتاومه 
.61 م 


بننفة حارة. أشيه بصلاة مسنجى متنسك ولسكنها. بالرغم من هذا تحمل فحعاياها 
عمق الثقافة: ايوثانية“الرومانية الوثنية وسموتها:وانسانيتها فجادت مزيجا رائعآً بينه:. 
تلك الثقافة. وبين الدراما العاطفية والزهب والئجرد. عن" الدننا: وهو ما بشىء 


به السبح . ا 


وقد آ ثرت أن انقل النس اللاتينى الفعلى مقرونا بترجتى المربيسة حتى يشاركنى 
القار ىء الاستماع حال القصيدة ذاتها : 


تقول القصيدة «أنت ضخجامة ذلك الطائر الذى بجىء من بلاد العرب لا يمكن 
أن تقارن بأى ماوق آخر حيوانكان أم طيرا وهو على الرغم من ذلك لا يدو 
مترهلا كأ تبدو الطيور ذوات الأجسام الضخمة سبب ثقل وزثها » بل أنه خفيفه 
رشيق علاؤه مظاهر املوك . 


هكذا يبدو لاعين الناس وعندما يقدم مخرج مصر عن بكرة أبيها لتستقيل 
العجزة ولكى نحى الجاهير ( هذا ) ,الطير النادر بالتهليل » وفى الحال ينقشوتف 
على الرخام اللقدس شكله ويسجلون بمنوان جديد التاريخ والحدث . 


وتتجمع حوله الطير من كل جنس ولدس فى عله أى منها رهبة أو خوف. 
وتشهق طائرة إلى الملى نحيطها جوقه ويقيمها الهم فرحة بفريضة التقوى ولكن, 
عندما تصل إلى الأثير الأعلى » تعود فى الخال إدراجها ونكت عتابءتهمن امكنتها» 
آه ياطائر البشرى والخاة السميدة » يا من جمله يلك نفسه من نفسه 
وسواء كان اتثى أم لا هذا ولاذاك أو حق كليهما معا فهو طائر سعيد لأنه يعبأً 


بشهوة الماع 9 
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-فالؤت عنده هو الب وشبوتة الوجيدة تمكن فى للوت ولذا فقبل أن يود 
عكشهى لوت ٠.١‏ أنة سه فيد تفسيه هأنه الو #د.والوربتٌ ٠‏ وهر #ذى برعى تسنه. 
بنقمه والرف الأبد لنفسه وليكن الأمور لا :تدنوم الأنهكلن تقسه وليست ف#سمه.. . 
لأنه يحنى بالموت الكرم حياة خالدة » . 


شف 


(145) غذانا عختالمقاع عفان تمتاطوعق متعم طن 1 )لم يدك 
,5أ0 انق ناعد هع بكة بأقعاعم #ممدوابعع ألا 
000 عونان وعم تلن 84 ,709ة؟ ؤوه. 326 دملا 
ركه طقط كتلضمم 267 عضممأم 5 51080 
: 06051 فقدعاق ألمقء" ,دواع عه 5لوع1 0م 
.١ )150(‏ .سيستسفط عتاومد أعدعا عو داعم هواءة صثز وتلهة1 : 
عنقا وابعدعتمد 30 ادها مساميهعة. ألصو؟ عمق ١‏ 
.07805 أقأتلهة وطعن صمعععن لوقا سيروم اء 
متمدطة! مرمتفضن ف ه61 )مم53 لطنانزلمع ددم نمؤن مظ” 
م200 1186ماعل مومع أهمعاو ج1[مأنا ك 
((155) 86005 5656 للتاأعمك دز اتطوعاده) 
اك بدلا 00 51 #ناتشيغط ‏ 208888م ‏ 66م ,ممتطتتولور 
جكبااعم . 
تتالة ع ال 55 1-6 نالل 20 
رمأم هاعوطا 81601 مه26056م عتانم 101 
ه202 كلععطامة 0ه انمعمعم اعنام توووم لهو 
(160). امهأعظ ع0ه1 عسؤيلهوع كتباد علقز جأتله: 6ه 
,ع6 تا[170 1ط 50 عا ووساجه) 4م 
.قناع عقم1 ]7965م أعقهم هو 08 تت 
عتقأنا كته تاعة ,وبتاجابداع1 تاقد ممعقط عفود أعه. هستصيع1 
: أتام) فالدسم وكله0؟ قترعنة؟ 0 !ع1 ,عنوسن 
(165) : عقاز18ل؟ ه 6 15 651 50[8 بأقه كنادة؟ 1111 710515 
05م قاطة الأفمزز8 , أعقفظ الوووم أن 
,26165 811115 أ 02165 851115 ,210163 نطئة م1 
أطله قسصمص1م «عمصيهعة ,أنى عكم1 ساسم 
عه 1 أ وأعن قفوقة هفظ 9560 يسعلتيي هوما 
.مصوط 0000 م201 فالالا سمشم قاع وآ65 152 


طعمرا : رقاغمم . وتلمط ازق مزلت 10 6ك 0 21 
16 47 ترم" ,1938 ,تفط اق تمدن 


1 


تلك هى قصيده إلاكناتتيوس شيشيرونالسحية كم لقبة معاصروة(!» : 
و الى أصبتعت عوذجا إختذاء. كل كاتب استهواء هذا الوطوع فنسج عل 00 
قصائد متمددة' والقد كانت الأسطورة : اعتل عناية أخاسة من ١‏ جانبٌ الشمراء- 
الننائيين " 2 © إوءتصو] الذي تناولوها من جوات تدده كنم فق كن عق 
ترنيف العنقاء وعن:الأثاشيد الى#يشدؤ عا عتذما قبل وءنسد ظهوزه كلا أ كتمل؛ 
ألف عام وعودته إلى أ كام النخيل ذؤات ٠‏ الطلع النضيز فى شوطى' سورنا حيث كان 
يبنى عشة.. الغريب لدع أيه ةوبن من جديد؛ ف مدع يق يي 
الؤئنية وتراتها والتيية وعناصضّرها جديرة الدراسة والتزجمة 

اناما ركنا ال بالأوروق. وإتتقنا إلى الشرق مهد الأسطو رةقسها 0 
هنوية يتا تعالج الأسطورة ولكن ,طريقتهاةلخاصة ونحجىء على أرس هذه الشموب 
العرب لقد عرف عرب مقبل الإسلام المتقاء وذكروها فى أمثالهم المفيده ولكن” 
لا نسمع عنهم أى لفسيرات لا ممقولية لطر لتقام ورا لآب العرب شمب فقير ف 

صنع' الخرافات: و الاسناطير أن الآن المقلية'المربية تيل إلى التتخريد الطلق م فثلا ذا 
خبرت المربغن هلال فى* بطلاثة لك أخلقت .به في الجوعنقاء ترب » 0*2 

ويقول أو منظور لان اعرد 3 « والمنقام غلائر ضنخخع لسن الماب وقل 
والمتقاء الذرب كلمة لا أمل ها ٍ يقال اها عار عظم ل 0 
كار ذا جق سمو 3 عتقاء اومن انهه رت 


ند 


:481 “ل نأك .مه 1056 .2 --1 
043 2 0 .9 ,1أجا2ا .20 ىق ]ع ج 2 
4 .الميوان للجاحظ جزء س١‏ 


0 لسان العرب لابى منظوور الجر زء الثاني عر , در 1 حرف القافه 
اص ه4١ا.‏ 
كر ورا نينر ١‏ قا : وجل من :القرب أحمة شعلية 
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ولولا سلمان الخليفة حلقت به من يد الحجاج عنقاء مغرب 
وقيل إنها ميت عنقاء لأنهكان فى عنقها بياض كالطوق وقال كر اع العنقاء فما 
يذعمون طائر يسكون عند مغرب الشمس فقال الزجاج العنقا ء الذرب طائر ل بره 
أحد وقبل فى قوله تعسالى س طيرا أبابيل هى عنقاء مثربه أبو عبيد - من 
أمثال العرب طارت به العنقاء والغرب ول يفسر . 
أما الشعراء المرب فقد ذكر و المناق فى قصائدم على أنها طائى خراى كتول 
ألى نواس فى هجاء أحد الناس . ) 
وما خبره إلا كمنقاء مغرب تصور فى يسط السلوك وفى الكل (0) 
كذلك يصوروتها بأنها طائر ضخم لايستطيع صيدة كقول العروى فى مطلع 
قصيدته « سقط الزند » : 


أرى العنقاء تكير أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا 
وبأنه طال عقيم لابرضع كقوطهم . 
مداه العناق وهى عقيم ربمهد يسكون فوق الهلال 0 


دالحق يقال أن الخيال العرفى لم يصبح خصيا إلا فى الحقل الدبنى حيث فتيح باب 
الاجتهاد أمام الفسر» إن والباحثين فى قصص الأنبياء حتى أن بعض الفسرين ذ كروا 
اسم المنفاءفتفسير قوله تعالى «وعادا وتمود وأصحاب الرس» (©) وف قوله تمالى 
«كانت قيلهم قوم نوح وأصحاب الرس و كود 4(6) ويقول ابو منظور فى لسان 
العرب « قال اءن الطلى كان لأهل الرس ني يقال له حنظلة بن صفوانوكان بأرضهم 
جيل يقال له رمخ 6 فى السماء ميل فكان ينتابه طائره كأعظم مايكون لما 
عنق طويل من أ<سن الطير فيها من كل لون وكانت تقع منقضة فسكائت تنقغن على 


)١(‏ حياة الحيوان للجاحظ جزء ا 
)١(‏ الرجع فه جزء 107 

(؟) سورة الفرقان آيةم” . 

(4) سورة قاف آية .1١‏ 


أن 
(م ه -داتارية) 


الطير فتأ كلها عافجت واثقضت علي صى فذهبت به فسميت عنقاء منربا لأنما تغرب 
عا أخذته ثم انقضت على جارية ترعرعت وضتها إلى جناحين لها صغيرين سوى 
جناحيها السكبيرين لم طارت فعكوا ذلك إلى نببهم حنظلة قدعا علها قسلط اللمعليه 
آفة فهلكت فضيربتها العرب مثلافى إشعارهاويقال ألوءت به العنقاءالغرب وطارت 
به المنقاء(١) ٠‏ 

كذلك تحدثت الأساطير(؟) الإسسلامية عن العنقاء خاصة فى معرض ذكرها 
للنى سليمان حيث اشتهر بتحكدق الحلوقات وقوى الطببعة وتسيره لما حت قبل أنه 
يفهم لغة الطير والحيوان ومن الواضح العرب اتبءو اقصص الأنداء التراث العبرانى 
وأخذوا منه الكثير خاصة أن معظم أنساء الله عبرانين وكان من الطببعى أن تحتل 
المنقاء مكانة عالة فى مجلس الطير الدى كان برأسه النى سليمان بل وأن يكون لها 
حكاية معه رواها لنا النيسابورى الثعلى(؟) كما رواها أيضا النوبرى(4) وماخصها 
محدى المنقاء للقدر أمام سليمان حين قالت الإعان لله ولسكن المشيثة للعياد فيضعها 
سليمان أهام حي من أحكام القدر وهى أن طفلا وك بالمغرب وجارية بالشرق وكل 
منهما ابن ملك وأتهما سكيران ويجتمعان فى أمنع الوائع وتحمل الجارية من الفى 
_فاحا وترد المنقاء مغرورة بقوتها بأنها ستمنع الفتى عن الفتاه فأشبد سليمان عليها 
الطير وكفلها البومة « ومرت المنقاء وكانت فى كبر الل عظما ووحبها وجه 
الإنسان ويدها وأصابعوال* م) كذلك فحلقت ف الهمواء حتق أثشرفت على الدنا 
وعرا فت مكان الجارية وخطفتها وحملتها حيث تسكن فوق قة شجرة عالية تلامس 


ك4 ا نظر لان العرب 500 السابق. 
(؟) أنظرمئلا شمرح امقامات لاشويعى مطبعة بولاق جرءاصة"0٠41‏ لك د 
دائرة المعارف الإسلامية مدت سيمر غ ٠‏ 
(>) التيابورى الثعلبى: قصس الأنبياء مكتبة امجهوربة الصعرية سلج . 
(4:) شهاب الددين أعد بن عبد الوهابالتويرى : نهاية الأرب المز 9 الرابم عشر مطبعة دار 
الكتب المصرية 18 15س85--10م. 
(ه) تهاية الأرب الجزءالرا معشر س55 ٠‏ 


فل 


غدوها النجوم والشجرة فوق جبل شاهق عال يتوسط جزيرة فى البحدر وأخذت 
تدييتها حتى كيرت ولكن الرى بح نسوق سفينة الف والذى كان أصبيع ملكا إلىهذه 
الجزيرة وخاطب الفتاة ثم يصل إليها بطريقة غريبة تذكرنا يما ذكره هيرودوت 
ثقلا عن مانععه من كهنة مصر وهى أن الأمير « بقربطن فرس من دوأيه وأخرج 
ما فهو جوفه وأقيره وأطينه وأدخل فى حوفه ونحت إلحام الجارية أحضرت العنقاء 
جثة الفرس إلى المش ونال الفتى من الفتاة وخيرت الريج سليمان #ا جرى فطلب 
من العنقاء إحضار الجارية ونحت الاح الجاريةومرة أخرى سمحت المنقاء لما بأن 
تدخل فى بطن الفرس حيث يرقد الأمسير وتحملها إلى مجلس س ليمان وأمام الطير 
تنسكشف اللقيقة فتدهش العنقاء وتقيه فى السماء حو الغرب حيث اختفت فى بحر 
من بحاره وآمنت بالقدر وحلفت ألا ينظر الطير فى وجهها أبداً استحياء»() . 


كذلك استوحى عدد كير من كتاب العرب مملومانهم من التراث الفارسى 
خاصة فم يتعلقبالمنقاء ولايفوتنا فىهذا الجال أننذ كر الدميرى(؟) وماقالهعن العنقاء 
ع خلط بينه وبين السندل فحينا يذ كره يأنه طائر غريب بأرضالصين يستلق 
بالنار ولا ينس جاده إلامها وحينا يذاكره بأنه حيواندون لثمل يلايتأثر بالنار ول 
تؤثر فيه ومرة ثالثة يقول أنه طائر بأرض المنسد يدض ويفرح فهاويممل من ريشه 
م اديلإذا- اتسخ تلق بها فى النار فتصبح نظيفة ويقول أنةسمم من شيخه عبدالاطيف 
ان يوسف اليه دادى أنه قدم لملك الظاهر بن الك الناصر صلاح الدين 
صاحب حلب قطمه :دل عرض ذراع فى طول ذراءين ألقت فى النار قل 
تَؤْر فيها 4 


)02( امرجم السابق فى نفس للكان . . 
(؟) حياة الميوانالسكبرى الجزءالثاتى س 77 سو لوو, 


إضن 


كذلك بروى القزونى فى كتابه عجائب الخاوقات(1١)‏ « أن العنقاء أعظم 
الطير جثة وأ كبر هاخلقه مخطف الفيل كا مخطف الحدام» وذ كر أها تقيتإلى بعض 
جزائر المحمط نحت خط الاستواء وهى جزيرة لا بصل إلمها أحد من الناسوفهانعيش 
حيوانات كثيرة كاها حت طاعة العنقاء وذ كر أن المنقاء كانت ترك مايتيق من 
صدها لياق الحيوانات حيث يشاهدها من موضمه العالى وعى تأ كل يقاياه وذ كر 
أنه عن طيرانه حدث ريشه صونًا "كصوت هجوم السيل أو صوت الأشجار عند 


هبوت الريح . 


من الواضح أن الأسطورة همرت شرقا حتىوصلتإلى الهند إذ ورد اسم العنقاء 
فى عدد من لنائها: القدعة ولكننا لا نعل السكثير نظر ا لصموبة الاطلاع على نصوص 
هذه اللغات ومهما كانت فلن تبلغ الأسطورةفالحند مابلنته فى فارسالإسلامية حيث 
تناولوها من وجهه نظرصوفية إسلامية محتهوتظهرها الأساطير الإيرانية كرمز لشىم 
عبقرى طيبأمي نأو كرمز للشرير الداهيسة والذى مخلص البشرءة من آثامه بطل 
مخلص(,) و من يطلع على الأسطورة الإيرانيةلا جد فرقا كبيرا بيها وبين مارواه 
المفسرون والسكتاب "مرب ويقالإن أخبار العنقاء فىالكتب العرببة مستوحاة من 
فارس الإسلامية: ؟) 3 


ومن أشهر الشعراء السامين المتصوفينالذين عالجوا المنقساء من زاوية صوفيه 


يمتة الشاعر الإيرانى فريد الدين المطار(51 ١١١١-91‏ ميلادية) وهو واحد من 


]ا 


. الجزءالثاتى س0 ؟ ممتعقاء‎ )١( 
٠ 538 - (؟) انظر ناحى القيمى امرجم السابق س117"‎ 
000 ناجى الفيسى المرجم السابق ال ا‎ )*( 


نك 


أ كر ثلاثه شعراء متصوفة في تارييخ الأدبالفارسى بعد الإسلام(١)‏ لقد تناولفريد 
الدين"عطارفى كتاب أسعاه عنطق الطير فسكرةسبق للامام الغزالى ( المتوفعام 1١11‏ 
مبلادية ) أنعا لها فى بحث أسعاه « رسالة الطير » بل أن الشاعر الفارسى تأثر مها 
تأثيرا لانن على الدارس وهذه الفسكرة مىأن الطيور على اختلاف أشكالها مجتمع 
لتبحث عن مليك لها وجتمع على اختيار العنقاء و مخرج وفود الطير للبيحث عنها فى 
رحلة كاها مهالك وأخيرا يصل عدد قليل إلى حضرة العنقاء ويروون قصتهم راجين 
منه أن ,قبل قرارمم بأن يسكون ماسكا عليهم فيسخر العنقاء منهم قائلا لمم بأنه ملك 
الطرور سسواء شاءوا أم أبوا وأنهم اتبعوا أنفسهم لعمل ثىء هوقائم فملا 
ويستطرد ديوان العطار فقول إن الطيور قه حارت ف العودة حق تمنوا 
أن عونوا عن آخرثم ولكن اامنقساء ولا الطيور يسمح الم . بالإقامة 
عنهه(؟) . 

ويدى الدارسون لفسكرة النزالى والعطار أن اختيار العنقاء رمزا تمكرة 
الحق(؟) الذى هو غاية الباحئين م ترمز القصة يرجع إلى نظرة الناسإلى هذا 
الطائر الذى هو بغيد عن النأس فلا مكانه معروف ولا وصفه على اللق.قة معروف 
فهو موجود حسا وفسكرا وغيرموجود مادةوفى هذا يكن منطق فلاسفة السلمين 
فى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وفي هذا اختلاف كير عن فكرة متصوفة 
المسيحيين الأوليينتء 


0 


)١(‏ أنظر الأرجم السابق كذلك أنظر : د. عبد الوهاب عزام النصوف وفريد الدرين الءطار 
التأهرةه 584ا, 

(؟) أنظر ناجى القيسى اارجعالسابق س 0.4865 , 

(؟) من الواضح أن العطار رمز لاحق بالعنقاء وهو غاية الذايات 5 رن بالطيور الباده 
عن العنقاء ٠‏ إلى الصوفية وطلاب الفضيلة والمقصود بالقصة أن الحق موجود سواء بحثعئةالعلماء 
أم لا والذين يبحثون عنه سوف ينتهى أمرهم إلى حفرته كلأواهم المنقاء . 


ادنك 


